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المُستخلص
اللبنانيّــة لحمايــة الأطفــال مــن  التشــريعات  إلــى تحليــل آراء الخبــراء حــول مــدى ملاءمــة  الدّراســة  هدفــت 
ــة، وإستكشــاف عوائــق تطبيقهــا، وتحديــد متطلّبــات تقليــص الفجــوة بيــن النّصــوص القانونيّــة  المخاطــر الرقميّ
والممارســة المؤسســيّة. وقــد إعتمــدت مقاربــة نوعيّــة ذات طابــع إستكشــافيّ تحليلــيّ، بالإســتناد إلــى إعــادة 
تحليــل مُقابــات أُجريــت ضمــن الأطروحــة مــع 10 خبــراء ومتخصّصيــن، وتحليــل مضامينهــا موضوعيّــاً، مــع 
الإســتعانة بنظريّــة الــدّور فــي تفســير المســؤوليّات والعلاقــات بيــن الجهــات المعنيّــة. ومــن ثــمّ، أظهــرت النتائــج 
تباينًــا فــي تقييــم التشــريعات القائمــة؛ إذ ركّــز بعــض المشــاركين علــى تشــتّت النّصــوص والحاجــة إلــى تحديثهــا 
لمواكبــة المخاطــر المســتجدة، بينمــا شــدّد آخــرون علــى مرونــة بعــض القوانيــن وأهميّــة تعزيــز شــروط تنفيذهــا. 
كمــا أبــرزت المقابــات عوائــق تتعلّــق بنقــص التمويــل، والتأهيــل المتخصّــص، والإمكانــات التقنيّــة، وصعوبــة 
ملاحقــة الإنتهــاكات العابــرة للحــدود. وكشــفت عــن وجــود علاقــات تعــاون ومبــادرات مؤسســيّة، مــع تفــاوت تقييــم 
المُشــاركين لمــدى إنتظامهــا وإســتمراريّتها ووضــوح إجراءاتهــا. وخلصــت الدّراســة إلــى أنّ تعزيــز الحمايــة، مــن 
منظــور الخبــراء، يتطلّــب الجمــع بيــن تطويــر التشــريعات وتفعيــل آليّــات تطبيقهــا، وتوضيــح المســؤوليّات، ودعــم 
القــدرات التنفيذيّــة، وتيســير الإبــاغ والمتابعــة، وتعزيــز التربيــة الرقميّــة والوقايــة ضمــن إطــار وطنــيّ منسّــق.

 الكلمات المفتاحيّة: التشريعات، حماية الأطفال، المخاطر الرقميّة.

الفجوة بين التشريعات والتطبيق في حماية الأطفال من المخاطر الرقميّة 
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Abstract
The study aimed to analyze experts’ views on the adequacy of Lebanese legislation in protecting 
children from digital risks, explore barriers to its implementation, and to identify requirements for 
narrowing the gap between legal provisions and institutional practice. It adopted an exploratory and 
analytical qualitative approach, drawing on a reanalysis of interviews conducted for the doctoral 
dissertation with 10 experts and specialists. The interview material was analyzed thematically, with 
role theory informing the interpretation of responsibilities and relationships among relevant stake-
holders.
The findings revealed differing assessments of existing legislation. Some participants emphasized 
fragmented legal provisions and the need to update them to address emerging risks, while others 
highlighted the flexibility of certain laws and the importance of strengthening the conditions for 
their implementation. The interviews also identified barriers related to insufficient funding, to spe-
cialized training, and technical resources, alongside difficulties in pursuing cross-border violations. 
They further revealed existing cooperative relationships and institutional initiatives, although par-
ticipants differed in their assessments of their consistency, continuity, and procedural clarity. The 
study concluded that, from the experts’ perspective, strengthening protection requires combining 
legislative reform with effective implementation mechanisms, clarifying responsibilities, enhancing 
institutional capacities, facilitating reporting and follow-up, and promoting digital education and 
prevention within a coordinated national framework.
Keywords: Legislation, child protection, digital risks.

The Gap Between Legislation and Implementation in Protecting 
Children from Digital Risks in Lebanon: A Qualitative Study
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Résumé
Cette étude vise à analyser les avis d’experts sur l’adéquation de la législation libanaise 

quant à la protection des enfants contre les risques numériques, à examiner les obstacles à 
son application et à déterminer les conditions nécessaires pour réduire l’écart entre les textes 
juridiques et les pratiques institutionnelles. Elle adopte une approche qualitative, exploratoire 
et analytique, fondée sur une analyse secondaire d’entretiens menés dans le cadre de la thèse 
auprès de dix experts et spécialistes. Les entretiens ont fait l’objet d’une analyse thématique, 
tandis que la théorie des rôles a été mobilisée pour interpréter les responsabilités et les rela-
tions entre les acteurs concernés.

Les résultats révèlent des appréciations divergentes de la législation en vigueur. Certains 
participants soulignent la dispersion des textes et la nécessité de les actualiser pour répondre 
aux risques émergents, tandis que d’autres mettent en avant la souplesse de certaines lois et 
l’importance de renforcer les conditions de leur mise en œuvre. Les entretiens font également 
ressortir des obstacles liés au manque de financement, de formation spécialisée et de moyens 
techniques, ainsi qu’aux difficultés de poursuite des infractions transfrontalières. Ils mettent 
en lumière l’existence de relations de coopération et d’initiatives institutionnelles, dont la 
régularité, la pérennité et la clarté des procédures sont toutefois appréciées différemment par 
les participants. L’étude conclut que, du point de vue des experts, le renforcement de la pro-
tection exige de conjuguer l’évolution de la législation et l’activation de ses mécanismes d’ap-
plication, de clarifier les responsabilités, de renforcer les capacités opérationnelles, de faciliter 
le signalement et le suivi, et de promouvoir l’éducation au numérique et la prévention dans un 
cadre national coordonné.

Mots-clés: Législation, protection des enfants, risques numériques.

L’écart entre la législation et sa mise en œuvre dans la protec-
tion des enfants contre les risques numériques au Liban: une 

étude qualitative
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مقدمة
شهد المجتمع في العقود الأخيرة ثورة رقمية، أعادت تشكيل جوانب واسعة من الحياة الاجتماعية، بما 

فيها أنماط التواصل والتعلّم والتنشئة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية، وأحدثت تحوّلً نوعيًا امتدّ إلى مختلف 
مجالات الحياة. وقد أتاحت هذه التحولات فرصًا للنمو والابتكار، وطرحت في الوقت نفسه تحديات تتعلق 

 بالهوية الثقافية والخصوصية الرقمية والتماسك الاجتماعي )الخوري، 2024(. 
ويتّضح امتداد الثورة الرقمية إلى الحياة اليومية من خلال انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت والمنصات 
والتطبيقات التي غيّرت طرق التواصل والوصول إلى المعلومات وممارسة الأنشطة المعتادة؛ إذ أصبحت 

التقنيات الرقمية تتداخل مع قطاعات النشاط البشري وتعيد تشكيل بعض الممارسات اليومية )ريفيل، 
 .)2018

وفــي هــذا الســياق، يعكــس اتســاع اســتخدام الإنترنــت حجــم التحــوّل الرقمــي؛ إذ بلــغ عــدد مســتخدميه عالميًــا، 
وفــق تقديــرات الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، نحــو 6 مليــارات شــخص عــام 2025، بمــا يعــادل %74 مــن ســكان 

.)2025 ،International Telecommunication Union( العالم
وفيمــا يتعلــق بالأطفــال، أشــارت اليونيســف فــي بيــان صــادر عــام 2018 إلــى دخــول أكثــر مــن 175,000 
United Nations Chil� )طف�ـل إل�ـى الإنترن�ـت للم�ـرة الأول�ـى يوميً�ـا، أي بمع�ـدل طف�ـل جدي�ـد كل نص�ـف ثاني�ـة) 

.) 2018 ،dren’s Fund
وفــي ظــل هــذا التحــول أصبحــت البيئــة الرقميــة فضــاءً متكامــاً يُمــارس فيــه الأطفــال جــزءًا كبيــرًا مــن حياتهــم 
اليوميــة، ويتفاعلــون مــن خلالــه مــع محيطهــم الأســري والمدرســي. وبالرغــم ممــا أتاحتــه هــذه البيئــة مــن فــرص 
واســعة للمعرفــة والمشــاركة وتنميــة المهــارات، فإنهــا طرحــت تحدّيــات جديــدة تمــس ســامة الأطفــال وأمانهــم، 
الأمــر الــذي أوجــد حاجــة إلــى مقاربــة تضمــن ســامة الأطفــال فــي هــذه البيئــة، وتجمــع بيــن الوقايــة مــن المخاطــر 

وتمكينهــم مــن الاســتفادة مــن الفــرص الرقميّــة.
وفــي هــذا الســياق، يبــرز البعــد الاجتماعــي للحمايــة الرقميــة للأطفــال، بمــا يقتضيــه مــن مواكبــة الأســرة 
والمدرســة والمؤسســات المعنيــة للتحــوّلات فــي بيئــة التنشــئة، وتطويــر قدراتهــا علــى التوجيــه والوقايــة والتدخــل عنــد 

التعــرّض للخطــر.
وقــد دفعــت هــذه التحــولات العديــد مــن الــدول والمنظمــات الدوليــة إلــى تطويــر الأطــر التشــريعية والسياســات 
العامــة الخاصــة بحمايــة الأطفــال فــي البيئــة الرقميــة، انطلاقًــا مــن اعتبــار الحمايــة الرقميــة امتــدادًا لحقــوق 
الطفــل الأساســية. وفــي هــذا الســياق، أكــدت لجنــة حقــوق الطفــل، فــي التعليــق العــام رقــم )25(، ضــرورة مراجعــة 
التشــريعات والسياســات ذات الصلــة بالبيئــة الرقميــة، وتوفيــر آليــات للتنســيق بيــن الجهــات الحكوميــة، وإشــراك 
 Committee on the( المؤسســات التربويــة والمجتمــع المدنــي وقطــاع التكنولوجيــا فــي إعمــال حقــوق الطفــل

.)Rights of the Child, 2021
وتطــرح حمايــة الأطفــال فــي البيئــة الرقميــة تســاؤلات حــول العلاقــة بيــن التشــريعات وقــدرة المؤسســات علــى 
تطبيقهــا، إذ ترتبــط الحمايــة بملاءمــة النصــوص القانونيــة للمخاطــر المســتجدة، ووضــوح المســؤوليات، وتوافــر 
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المــوارد البشــرية والتقنيــة، والتنســيق بيــن الجهــات المعنيــة. ومــن منظــور سوســيولوجي، يقتضــي فهــم هــذه 
العلاقــة النظــر إلــى التشــريعات بوصفهــا إحــدى آليــات الضبــط الاجتماعــي الرســمي التــي تعمــل ضمــن ســياق 
ــا مــن ذلــك، تتنــاول الدراســة الحاليــة الفجــوة بيــن التشــريعات  مؤسســي واجتماعــي يؤثــر فــي تنفيذهــا. وانطلاقً
والتطبيــق فــي حمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة فــي لبنــان، بالاســتناد إلــى تحليــل نوعــي لآراء الخبــراء، 
بهــدف استكشــاف التحديــات المرتبطــة بالنصــوص وآليــات تنفيذهــا، وفهــم أوجــه الاتفــاق والاختــاف فــي 

تفســيرها، وتحديــد متطلبــات تعزيــز الحمايــة.
مشكلة الدراسة:

أصبحت حماية الأطفال في البيئة الرقمية إحدى القضايا الاجتماعية المعقدة التي تتجاوز حدود المعالجة 
القانونيــة التقليديــة، نتيجــة التداخــل المتزايــد بيــن الأبعــاد التشــريعية، والمؤسســية، والتقنيــة، والاجتماعيــة. فعلــى 
الرغــم مــن التطــور الــذي شــهدته التشــريعات الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بحمايــة الأطفــال، واســتحداث نصــوص 
قانونيــة تنظــم الجرائــم الإلكترونيــة وحمايــة البيانــات الشــخصية، مــا تــزال التقاريــر الدوليــة والوطنيــة تشــير إلــى 
اســتمرار تعــرض الأطفــال لأشــكال متزايــدة مــن المخاطــر الرقميــة، الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلات حــول مــدى قــدرة 

التشــريعات القائمــة علــى تحقيــق الحمايــة الفعليــة فــي الواقــع العملــي.
وفــي الســياق اللبنانــي، تتمثــل المشــكلة البحثيــة فــي فهــم العلاقــة بيــن الحمايــة التــي تقررهــا التشــريعات 
وإمكانــات تحقيقهــا فــي الممارســة، بالاســتناد إلــى خبــرات المشــاركين العامليــن فــي المجــالات ذات الصلــة. 
وتتيــح دراســة آرائهــم استكشــاف أوجــه الاتفــاق والاختــاف فــي تقييــم النصــوص وآليــات تنفيذهــا، والتمييــز بيــن 
التحديــات التشــريعية والمؤسســية والتقنيــة والاجتماعيــة، مــن دون افتــراض أن لهــا ســببًا واحــدًا أو أنهــا تتخــذ 

الصــورة نفســها لــدى جميــع الجهــات.
وعليــه، تتمحــور مشــكلة الدراســة حــول الســؤال الرئيــس الآتــي: كيــف يفســر الخبــراء الفجــوة بيــن التشــريعات 

وتطبيقهــا فــي حمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة فــي لبنــان؟
وينطلق من هذا السؤال التساؤلات التالية: 

1. كيف يقيّم الخبراء ملاءمة التشريعات اللبنانية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية؟
2. مــا أبــرز العوائــق التــي تحــدّ مــن تطبيــق هــذه التشــريعات، بمــا فيهــا القــدرات المؤسســية والتنســيق بيــن 

الجهــات المعنيــة، مــن وجهــة نظــر الخبــراء؟
3. ما المتطلبات التي يقترحها الخبراء لتقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق وتعزيز الحماية؟

أهداف الدراسة:

تحليل آراء الخبراء حول ملاءمة التشريعات اللبنانية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية..1	
استكشــاف عوائــق تطبيــق التشــريعات، بمــا يشــمل القــدرات المؤسســية والبشــرية والتقنيــة والتنســيق .2	

بيــن الجهــات المعنيــة.
تحديد متطلبات تقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق وتعزيز الحماية من منظور الخبراء..3	
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أهميّة الدراسة:
تكمــن أهميّــة هــذه الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى الفجــوة بيــن التشــريعات وإمكانــات تطبيقهــا فــي حمايــة 
الأطفــال مــن مخاطــر البيئــة الرقميّــة، اســتنادًا إلــى آراء الخبــراء، حيــث تتيــح هــذه المقاربــة فهــم الأبعــاد المؤسســية 

والاجتماعيــة المرتبطــة بتنفيــذ الحمايــة القانونيــة، وإبــراز التبايــن فــي تقييــم التحديــات وأولويــات معالجتهــا.
أولً- المفاهيم الاصطلاحية والإجرائية:

التشريعات - حماية الاطفال - المخاطر الرقمية

التشــريعات: التشــريع كمصــدر رســمي للقانــون، هــو وضــع القواعــد القانونيــة وإخراجهــا فــي صــورة 	-
مكتوبــة بواســطة الســلطة المختصــة وطبقًــا للقواعــد الدســتورية المعمــول بهــا )علــي، 1997(.

التعريــف الاجرائــي للتشــريعات: هــي مجموعــة النصــوص القانونيــة اللبنانيّــة النافــذة المرتبطــة بحمايــة الأطفــال 
مــن المخاطــر الرقميــة التــي تســتهدف ســامتهم وأمنهــم. 

حمايــة الأطفــال: هــي مجموعــة التدابيــر الوقائيــة والاســتجابية الهادفــة إلــى منــع تعــرض الأطفــال للعنــف 	-
والإســاءة والإهمــال والاســتغلال والممارســات الضــارة، والتدخــل عنــد حدوثهــا بمــا يحفــظ حقــوق الطفــل 

وســامته ونمــوه الســليم )منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، 2021(. 
التعريــف الاجرائــي: تُعــرَّف حمايــة الأطفــال إجرائيًــا فــي هــذه الدراســة بأنهــا التدابيــر القانونيــة والمؤسســية 	-

الراميــة إلــى الوقايــة مــن المخاطــر الرقميــة والاســتجابة للانتهــاكات التــي يتعــرّض لهــا الأطفــال، بمــا 
يشــمل الإبــاغ والتدخــل والمتابعــة والمســاءلة. 

المخاطــر الرقميّــة: تُشــير إلــى احتمــالات تعــرّض الأطفــال، أثنــاء اســتخدام الإنترنــت والتقنيــات الرقميــة، 	-
لمحتويــات أو تفاعــات أو ســلوكيات قــد تُلحــق بهــم الضــرر، مــع التمييــز بيــن التعــرّض للخطــر وتحقّــق 

.)2009 ،Livingstone و Staksrud( الضرر فعليًا

التعريــف الاجرائــي: يُقصــد بهــا فــي هــذه الدراســة مجموعــة الممارســات المرتبطــة بالبيئــة الرقميــة التــي قــد 
تهــدّد ســامة الأطفــال أو تنتهــك حقوقهــم، مثــل التنمــر الإلكترونــي والاســتغلال والابتــزاز وانتهــاك الخصوصيــة 

والتعــرّض للمحتــوى الضــار.
ثانيًا- الإطار النظري للدراسة:

تســتند الدراســة إلــى نظريــة الــدور، التــي تربــط ســلوك الأفــراد بــالأدوار التــي يؤدّونهــا داخــل المجتمــع، ومــا 
يرتبــط بهــا مــن واجبــات وحقــوق وتوقعــات تنظّــم علاقاتهــم بالآخريــن. ويُتيــح هــذا المدخــل فهــم كيفيــة توزيــع 
المســؤوليات داخــل المؤسســات، وطبيعــة العلاقــات بيــن شــاغلي الأدوار، ومــا قــد ينشــأ عــن تعــدّد التوقعــات أو 

تعارضهــا مــن صعوبــات فــي أداء المهــام )الحســن، 2015(.
وتســتفيد الدراســة الحاليــة مــن هــذه النظريــة فــي تحليــل العلاقــة بيــن المســؤوليات التــي تحدّدهــا التشــريعات 
لحمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة وبيــن كيفيــة أدائهــا فــي الممارســة. فالحمايــة تتطلّــب تفاعــاً بيــن الجهــات 
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التشــريعية والقضائيــة والأمنيــة والتربويــة والاجتماعيــة، ويتيــح منظــور الــدور بحــث مــدى وضــوح مســؤوليات 
العامليــن فيهــا، وفهمهــم لحــدود تدخّلهــم، وتوقعاتهــم مــن الجهــات الأخــرى، وكيفيــة تنســيق إجــراءات الوقايــة 

والإبــاغ والتدخــل والمتابعــة.
وفي هذا الإطار، تُحلَّل آراء الخبراء لاستكشاف ما إذا كانت صعوبات التطبيق ترتبط بغموض الأدوار 
أو تداخــل المســؤوليات أو تعــارض التوقعــات، أم بمحدوديــة المــوارد والقــدرات اللازمــة لأدائهــا. وبذلــك تســاعد 
نظرية الدور على فهم البعد المؤسســي والاجتماعي للفجوة بين التشــريعات والتطبيق، دون افتراض أن تعدّد 

الجهــات يعنــي تكامــل أدوارهــا، أو أن وضــوح المســؤوليات وحــده يكفــي لضمــان الحمايــة.
ثالثًا- الدراسات السابقة:

دراســة أحمــد )2024(: »حمايــة الطفــل مــن الجرائــم الســيبرانية بيــن الاســتجابة الدوليــة وجهــود 
الوطنيــة« المكافحــة 

هدفت الدراسة إلى بحث حماية الأطفال من الجرائم السيبرانية في العراق، وتحليل الاستجابات القانونية 
الوطنية والدولية، بالاعتماد على المنهج التحليلي المقارن. وخلصت إلى محدودية قدرة التشريعات 

التقليدية على مواجهة بعض الجرائم السيبرانية المستجدة، وأوصت بتعزيز التوعية وإنشاء قسم شرطة 
متخصّص ومجهّز تقنيًا لمتابعتها. وتفيد هذه الدراسة المقال الحالي في التمييز بين ملاءمة النصوص 

القانونية ومتطلبات إنفاذها، بينما يتميّز عنها ببحث تفسيرات الخبراء لتحديات التطبيق في السياق اللبناني 
)أحمد، 2024(.

دراسة بوفلاقة )2023(: »سلامة الطفل في البيئة الرقمية الدولية: أيّة مخاطر وأيّة حلول؟«
تناولــت الدراســة الأطــر الدوليــة لحمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة، مــن خــال تحليــل النصــوص 
والوثائــق ذات الصلــة، ولا ســيّما التعليــق العــام رقــم )25( بشــأن حقــوق الطفــل فيمــا يتعلــق بالبيئــة الرقميــة. 
وأبــرزت التباعــد بيــن التوجّهــات الدوليــة وواقــع تنفيذهــا فــي الــدول، وأوصــت بتعزيــز الدعــم المعرفــي والمــادي 
وتطويــر الحوكمــة الرقميــة علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. وتفيــد الدراســة الحاليــة فــي مناقشــة 
شــروط تحويــل الأطــر الحقوقيــة إلــى إجــراءات للحمايــة، فيمــا يركّــز المقــال الحالــي علــى العوامــل المؤسســية 

والإجرائيــة كمــا يصفهــا الخبــراء فــي لبنــان )بوفلاقــة، 2023(.
دراسة زمال )2024(: »حماية الطفل في البيئة الرقمية«

تناولــت زمــال حمايــة الطفــل مــن مخاطــر البيئــة الرقميــة، فــي مذكــرة ماســتر بجامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس 
بمســتغانم، بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لدراســة المخاطــر والنصــوص القانونيــة وآليــات الحمايــة. 
وخلصــت إلــى عــدم كفايــة النصــوص التقليديــة لمواجهــة بعــض الجرائــم الرقميــة المســتحدثة، وأوصــت بتطويــر 
التشــريعات ووســائل إثبــات الجرائــم، وتعزيــز مســؤولية مقدمــي الخدمــات فــي الإبــاغ وحفــظ الأدلــة، وتفعيــل 
التوعيــة والمرافقــة التربويــة. وتفيــد هــذه الدراســة المقــال الحالــي فــي التمييــز بيــن الحاجــة إلــى تطويــر النصــوص 
القانونيــة والحاجــة إلــى تعزيــز إجــراءات تنفيذهــا، بينمــا يتميّــز عنهــا بالاســتناد إلــى مقابــات الخبــراء لفهــم هــذه 

العلاقــة فــي الســياق اللبنانــي )زمــال، 2024(.
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دراسة دانغ ودوان )2023(: »حماية بيانات الأطفال في فيتنام: الإطار القانوني والتحديات«
هدفــت الدراســة إلــى تحليــل الإطــار القانونــي لحمايــة البيانــات الشــخصية للأطفــال فــي فيتنــام والتحديــات 
المرتبطــة بتطبيقــه، بالاســتناد إلــى تحليــل الوثائــق القانونيــة وتفســيرها. وخلصــت إلــى وجــود أوجــه قصــور فــي 
الحمايــة القانونيــة للبيانــات، والحاجــة إلــى اســتكمال القواعــد التنظيميــة وتوضيــح آليــات تطبيقهــا، بمــا يســاعد 
بيــن مضمــون  العلاقــة  بحــث  فــي  الحاليــة  الدراســة  وتفيــد  الأطفــال.  بيانــات  علــى حمايــة  والمجتمــع  الأســر 
التشــريعات وشــروط تنفيذهــا، بينمــا يتّســع نطــاق المقــال الحالــي ليشــمل حمايــة الأطفــال مــن مخاطــر رقميــة 

.)2023 ،Doan و Dang( متعــدّدة مــن منظــور الخبــراء
دراســة ســيباندا )Sibanda, 2020( حــول حمايــة حقــوق الأطفــال فــي الخصوصيــة والتحــرّر مــن 

الاســتغلال والإســاءة عبــر الإنترنــت فــي جنــوب أفريقيــا وزيمبابــوي
بحثت الدراسة الأطر القانونية لحماية الأطفال في البلدين، من خلال مراجعة نوعية للتشريعات والاتفاقيات 
والتقاريــر والأدبيــات ذات الصلــة. وخلصــت إلــى عــدم كفايــة الإطــار القانونــي فــي البلديــن؛ فعلــى الرغــم مــن تقــدّم 
جنــوب أفريقيــا فــي إقــرار قوانيــن للحمايــة الرقميــة، فإنهــا لا تــزال غيــر شــاملة، بينمــا تحتــاج زيمبابــوي إلــى تعديــل 
تشــريعاتها لاســتيعاب صــور العنــف عبــر الإنترنــت. وتفيــد الدراســة الحاليــة فــي التمييــز بيــن تحديــات تطويــر 
النصــوص وتحديــات تنفيذهــا، بينمــا يعتمــد المقــال الحالــي علــى مقابــات الخبــراء لفهــم هــذه العلاقــة فــي لبنــان 

.)2020 ،Sibanda(
دراســة ليفينغســتون وبيــرن )2018(: »التربيــة الوالديــة فــي العصــر الرقمــي: تحديــات المســؤولية الوالدية 

مــن منظــور مقارن«
ــة البحثيــة المتعلقــة بالمســؤولية الوالديــة فــي حمايــة  قدّمــت ليفينغســتون وبيــرن مراجعــة تحليليــة مقارنــة للأدل
الأطفــال رقميًــا، منشــورة فصــاً فــي كتــاب »التربيــة الوالديــة الرقميــة: التحديــات التــي تواجــه الأســر فــي العصــر 
الرقمــي«. وأظهــرت المراجعــة أن قــدرة الأهــل علــى توجيــه أطفالهــم تتأثــر بمهاراتهــم الرقميــة ومواردهــم الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وأن تســارع التطــور التقنــي يفــرض تحديــات علــى أدائهــم لأدوارهــم. كمــا أبــرزت أهميــة الدعــم 
التعليمــي والتنظيمــي والمؤسســي للأســر. وتفيــد هــذه الدراســة المقــال الحالــي فــي مناقشــة العلاقــة بيــن المســؤوليات 
المتوقعــة مــن الجهــات المعنيــة والمــوارد المتاحــة لأدائهــا، وربــط الحمايــة بتكامــل الأدوار الأســرية والتربويــة 

.)2018 ،Byrne و Livingstone( والمؤسســية
أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

تشــير الأدبيــات المعروضــة إلــى أن حمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة ترتبــط بمــدى ملاءمــة التشــريعات 
وقــدرة المؤسســات علــى تنفيذهــا، بمــا يشــمل وضــوح الإجــراءات، وتوافــر المــوارد البشــرية والتقنيــة، والتنســيق بيــن 
الجهــات المعنيــة. وتكمــن أهميــة هــذه الدراســات فــي توفيــر أســاس تحليلــي للتمييــز بيــن التحديــات الناشــئة عــن 
قصــور النصــوص القانونيــة وتلــك المرتبطــة بآليــات تطبيقهــا، وتوجيــه الدراســة الحاليــة نحــو بحــث العلاقــة بيــن 
الأدوار المؤسســية ومتطلبــات الحمايــة الفعليــة. وانطلاقًــا مــن هــذه الإســهامات، يســعى المقــال الحالــي إلــى تقديــم 
قــراءة سوســيولوجية لهــذه العلاقــة فــي الســياق اللبنانــي، بالاســتناد إلــى تحليــل نوعــي لآراء خبــراء مــن تخصصــات 
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متعــددة، واستكشــاف أوجــه الاتفــاق والاختــاف فــي تفســير الفجــوة بيــن التشــريعات والتطبيــق ومتطلبــات الحــد 
منهــا.

رابعًا: منهجية الدراسة:
اعتمــدت الدراســة مقاربــة نوعيــة ذات طابــع استكشــافي تحليلــي، بالاســتناد إلــى إعــادة تحليــل مقابــات 
الخبــراء التــي أُجريــت ضمــن الأطروحــة. واســتُخدم دليــل للمقابــات تضمّــن أســئلة مفتوحــة تراعــي تخصصــات 
المشــاركين، وتنــاول ملاءمــة التشــريعات، وعوائــق التطبيــق، ومتطلبــات تعزيــز الحمايــة. ونُظّمــت المضاميــن 
ذات الصلــة فــي ثلاثــة محــاور تقابــل أســئلة الدراســة، مــع مقارنــة أوجــه الاتفــاق والاختــاف بيــن المشــاركين 

وتفســيرها فــي ضــوء نظريــة الــدور والدراســات الســابقة.
خامسًا: مجتمع الدراسة وحجم العينة:

يتمثّــل مجتمــع الدراســة فــي الخبــراء والمتخصصيــن المعنييــن بحمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة فــي 
لبنــان، فــي المجــالات القانونيــة والقضائيــة والأمنيــة والتقنيــة والاجتماعيــة، ممــن تتيــح لهــم خبراتهــم المهنيــة 
معرفــة الأطــر التشــريعية ذات الصلــة وآليــات تطبيقهــا والتحديــات التــي تواجههــا. وشــملت عينــة الدراســة 10 
خبــراء ومتخصصًــا، اختيــروا بطريقــة قصديــة اســتنادًا إلــى خبراتهــم المرتبطــة بموضــوع الدراســة، مــع مراعــاة 

تنــوّع تخصصاتهــم بمــا يتيــح استكشــاف وجهــات نظــر متعــددة حــول الفجــوة بيــن التشــريعات والتطبيــق.
سادسًا: أداة الدراسة وصدقها وتجربتها الأولية:

عُرضــت أســئلة المقابلــة علــى محكّميــن للتحقــق مــن وضــوح صياغتهــا وملاءمتهــا لأهــداف الدراســة. كمــا 
أُجريــت تجربــة أوليــة مــع 3 مشــاركين مــن خــارج العينــة الأساســية، أُدخلــت فــي ضوئهــا تعديــات علــى بعــض 
الأســئلة، وأعُيــد تنظيــم المحــاور بمــا يتناســب مــع تخصصــات المشــاركين، قبــل تطبيــق الأداة علــى العينــة 

الأساســية المكوّنــة مــن 10 خبــراء ومتخصصيــن.
سابعًا: محددات الدراسة:

تمثّلت محددات الدراسة في الحدود المكانيّة والزمانيّة التالية:
 المحدد المكاني:

اقتصــرت الدراســة علــى الســياق اللبنانــي، وتناولــت الأطــر التشــريعية وآليــات تطبيقهــا فــي حمايــة الأطفــال 
مــن المخاطــر الرقميــة، بالاســتناد إلــى مقابــات مــع خبــراء ومتخصصيــن مــن جهــات معنيــة بهــذه الحمايــة.

المحدد الزماني:
أُجريــت الدّراســة خــال الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 2025- 2026 وهــي المرحلــة التــي تــم فيهــا جمــع 

البيانــات مــن المقابــات مــع الخبــراء والمتخصصيــن.
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ثامنًا: مناقشة نتائج الدراسة:
1- تصورات الخبراء حول ملاءمة التشريعات اللبنانية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية

كيــف يقيّــم الخبــراء ملاءمــة التشــريعات اللبنانيــة لحمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة، ومــا أوجــه 
الحاجــة إلــى تطويرهــا؟

ــا فــي تقييــم التشــريعات اللبنانيــة، بيــن التركيــز علــى الحاجــة إلــى تطويرهــا لمواكبــة  أظهــرت المقابــات تباينً
المخاطــر المســتجدة، والتأكيــد علــى إمكانــات الحمايــة التــي تتيحهــا النصــوص القائمــة. وفــي تقييمهــا لكفايــة 
التشــريعات، قالــت الدكتــورة عنايــة عــز الديــن: »ورغــم وجــود هــذه القواعــد القانونيــة المتفرقــة، فإنهــا تبقــى غيــر 
كافيــة لمعالجــة التحديــات الرقميــة المســتجدة بصــورة شــاملة ومتكاملــة، لا ســيما فــي ظــل التطــور الســريع 

للجرائــم الإلكترونيــة وأشــكال الاســتغلال الرقمــي للأطفــال«.
وفــي هــذا الســياق، يتّفــق كلّ مــن طونــي فرنجيــة ونديــم منصــوري وربيــع البعلبكــي مــع عــز الديــن فــي ضــرورة 
تطويــر التشــريعات، مــع اختــاف فــي تحديــد الأولويــات؛ إذ يركّــز فرنجيــة علــى تحديــث التنظيــم المتعلــق 
بالبيانــات والجرائــم المســتحدثة، ويشــدّد منصــوري علــى تكامــل النصــوص والحوكمــة، بينمــا يبــرز البعلبكــي 
الحاجــة إلــى أحــكام تطبيقيــة دقيقــة تواكــب التطــور التقنــي. وتوحــي هــذه المواقــف بــأن المشــكلة تتجــاوز وجــود 
القانــون إلــى نطــاق الحمايــة ووضــوح الالتزامــات. غيــر أن الحكــم بقصــور التشــريعات يســتلزم تحديــد الثغــرات 

التــي لا تعالجهــا النصــوص، بــدل اعتبــار تعدّدهــا دليــاً كافيًــا علــى عــدم ملاءمتهــا.
في المقابل، تمنح المحامية ندين دكروب أهمية أكبر للإمكانات المتاحة، موضحةً:

»بالإضافــة كمــان علــى مرونــة القانــون 422 وقديــش القاضــي بيكــون عنــده خبــرة واســعة وكــم هــو عنــده 
استنســابية بهــذا الموضــوع فبيقــدر يخلــق حمايــة مــن خــال هــذه التشــريعات أو القوانيــن المتاحــة إلا أنــه أكيــد 
بمــا أنــه كل شــي بتعلــق بالتكنولوجيــا والإنترنــت واســتعمال الإنترنــت مــن خــال القاصريــن يعنــي بتطــور ســريع 

ومســتمر فيجــب علــى التشــريعات كمــان تلاحــق هــذا الموضــوع«.
لا ينفــي هــذا الموقــف الحاجــة إلــى التحديــث، لكنــه يحــدّ مــن تفســير ضعــف الحمايــة بقصــور النصــوص وحــده. 
فالاختــاف مــع المواقــف الســابقة يتعلّــق بتقديــر إمكانــات القوانيــن القائمــة، أكثــر مــن كونــه تعارضًــا حــول 
ضــرورة تطويرهــا. ومــع ذلــك، فــإن مرونــة القانــون لا تكفــي للحكــم علــى انتظــام الحمايــة؛ إذ يتوقّــف تفعيلهــا 
علــى الخبــرة والمــوارد والإجــراءات المتاحــة. ومــن منظــور نظريــة الــدور، تبــرز هنــا العلاقــة بيــن الصلاحيــات 

المقــرّرة والشــروط المؤسســية اللازمــة لأدائهــا.
وعليــه، تشــير تصــورات المشــاركين إلــى أن تقليــص الفجــوة يقتضــي الجمــع بيــن مراجعــة الثغــرات التشــريعية 
وتفعيــل الأحــكام القائمــة. وتتقاطــع هــذه القــراءة مــع دراســة زمــال )2024( فــي ربــط تطويــر الحمايــة القانونيــة 

بتعزيــز وســائل إنفاذهــا، بمــا يجعــل الإصــاح التشــريعي والتطويــر المؤسســي مســارين متكامليــن.
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2- العوائق المؤسسية والبشرية والتقنية والتنسيقية أمام تطبيق التشريعات
مــا العوائــق التــي تحــدّ مــن تطبيــق التشــريعات المتعلقــة بحمايــة الأطفــال مــن المخاطــر الرقميــة فــي 

لبنــان؟
تُظهــر المقابــات أن تطبيــق التشــريعات يواجــه عوائــق متداخلــة، تشــمل المــوارد والتأهيــل والتنســيق المؤسســي 

وملاحقــة الانتهــاكات العابــرة للحــدود. وفــي تشــخيصه للقــدرات التنفيذيــة، قــال الدكتــور نديــم منصــوري:
»فحتــى لــو صــدر قانــون جيــد، فــإن التنفيــذ يبقــى ضعيفــاً بســبب نقــص المــوارد البشــرية )قلــة المحققيــن 
Digital Fo�  المتخصصي�ـن ف�ـي الجرائ�ـم الرقمي�ـة(، نق�ـص الم�ـوارد التقني�ـة )غي�ـاب أدوات التحقي�ـق الرقم�ـي  -
rensics(، ونقــص التدريــب )القضــاة والمحققــون لــم يتلقــوا تدريبــاً كافيــاً علــى الجرائــم الرقميــة(، ممــا يُنتــج 

»قوانيــن ميتــة« علــى الــورق«.
وفــي هــذا الســياق، يتّفــق كلّ مــن ريتــا كــرم واتحــاد حمايــة الأطفــال مــع منصــوري فــي إبــراز أثــر محدوديــة 
المــوارد، مــع تركيزهمــا علــى التمويــل واســتمرارية المتابعــة الميدانيــة. وتضيــف نديــن دكــروب نقــص المرافــق 
المتخصصــة للأطفــال، وأهميــة التأهيــل القانونــي، بينمــا يربــط كميــل شــديد وإيلــي صعــب اســتمرار المبــادرات 
التربويــة بالتمويــل والقــدرات المتاحــة. وتشــير هــذه الآراء إلــى أن إقــرار مســؤوليات قانونيــة لا يضمــن أداءهــا 
دون مؤسســات وخدمــات داعمــة. غيــر أن وصــف ضعــف التنفيــذ لا ينبغــي تعميمــه علــى جميــع الجهــات؛ 

فالمقابــات نفســها تتضمّــن إشــارات إلــى جهــود تدريبيــة وتدخــات قائمــة.
وفيمــا يتعلــق بالتنســيق، تختلــف التقييمــات بيــن تأكيــد كــرم ودكــروب والبعلبكــي وجــود تعــاون بيــن الجهــات 
المعنيــة، وتشــديد منصــوري وشــديد واتحــاد حمايــة الأطفــال علــى تشــتّت المســؤوليات أو ارتبــاط التعــاون 
بمشــاريع محــدّدة. ويقتضــي هــذا الاختــاف التمييــز بيــن وجــود قنــوات للتعــاون وانتظامهــا ضمــن إجــراءات 

واضحــة للإحالــة والمتابعــة؛ إذ لا يكفــي وجــود اللجــان والشــراكات وحــده للحكــم علــى فعاليــة الاســتجابة.
وتبرز صعوبات إضافية تتصل بالطبيعة العابرة للحدود للانتهاكات، كما توضح المحامية ندين دكروب:

»التحديــات القانونيــة اللــي بتوجــه محاســبة المنتهكيــن عبــر الفضــاء الرقمــي بعتقــد أنــه هــو تقنيــاً المنتهــك بيقــدر 
يعمــل هيــدا الجــرم إذا فينــا نقــول عبــر الفضــاء الرقمــي مــن ويــن مــا كان بالعالــم بيكــون مجهــول الهويــة فبعتقــد 
الوصــول لــه حتــى لــو مــا كان هــو مرتكــب هيــدا الجــرم مثــاً بقلــب لبنــان فــإذا مــا كان فيــه اتفاقيــات لاســتلام 
هيــدا المجــرم أو اســترداده أو شــي هــون بيكــون فيــه عائــق وأوقــات مــا بنقــدر نعرفــه بالمــرة يعنــي فبعتقــد هــون 

العائق«.
يتقاطــع هــذا القــول مــع إشــارة كــرم إلــى صعوبــة التعامــل مــع المنصــات الخارجيــة، ويضيــف بُعــدًا يتجــاوز 
القــدرات المحليــة إلــى التعــاون الدولــي والوصــول إلــى الأدلــة والمشــتبه بهــم. كمــا تبــرز كــرم وجوزفيــن يميــن 
الخــوف مــن الإبــاغ ومحدوديــة المهــارات، بمــا يشــير إلــى أن الوصــول إلــى الحمايــة يتأثــر بعوامــل اجتماعيــة 

أيضًــا.
ومــن منظــور نظريــة الــدور، تكشــف هــذه التقييمــات عــن تفــاوت بيــن المســؤوليات المتوقعــة والشــروط المتاحــة 
لأدائهــا. وعليــه، ترتبــط معالجــة الفجــوة التنفيذيــة بتوفيــر المــوارد والتأهيــل، وتنظيــم التنســيق، وتيســير الإبــاغ 
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والمتابعــة، مــع البنــاء علــى المبــادرات القائمــة وتقييــم اســتمراريتها.

3- متطلبات تقليص الفجوة بين التشريعات والتطبيق وتعزيز الحماية
مــا المتطلبــات التــي يطرحهــا الخبــراء لتقليــص الفجــوة بيــن التشــريعات والتطبيــق وتعزيــز حمايــة الأطفــال 

مــن المخاطــر الرقميــة؟
تبــرز المقابــات الحاجــة إلــى تطويــر التشــريعات بالتــوازي مــع توضيــح أدوار المؤسســات، ودعــم قدراتهــا، وتعزيــز 

الوقايــة. وفــي هــذا الإطــار، يؤكــد النائــب طونــي فرنجيــة أهميــة العمــل المشــترك بيــن الجهــات المعنيــة، قائــاً:
»نؤمــن بــأن حمايــة الطفــل لا تتحقــق بالقوانيــن وحدهــا، بــل مــن خــال شــراكة متكاملــة بيــن مجلــس النــواب، 
والحكومــة، والأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة، ووزارة التربيــة، والمجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص، إضافــة إلــى الأســرة 

والمدرســة«.
وفــي هــذا الســياق، يتفــق كلّ مــن عنايــة عــز الديــن ونديــم منصــوري مــع فرنجيــة فــي ضــرورة اقتــران التطويــر 
التشــريعي بآليــات تنفيــذ وتنســيق، فيمــا تبــرز أهميــة التمويــل واســتمرارية الإبــاغ والمتابعــة فــي مقابلتَــي ريتــا كــرم 
واتحــاد حمايــة الأطفــال. ويكشــف هــذا التقاطــع أن الحمايــة تُفهــم بوصفهــا مســؤولية مشــتركة، لكــن الشــراكة تظــل 

توجّهًــا عامًــا مــا لــم تتحــوّل إلــى التزامــات وإجــراءات واضحــة تحــدّد مســؤوليات التدخــل والمتابعــة.
وفيمــا يتعلــق بتنظيــم التعــاون المؤسســي، تتبايــن تصــوّرات المشــاركين بيــن إنشــاء هيئــة وطنيــة متخصصــة، 
كمــا يقتــرح الدكتــور منصــوري، وتشــكيل خليــة مشــتركة بيــن الــوزارات، وفــق طــرح إيلــي صعــب، واســتكمال 
خطــة وطنيــة، كمــا تؤكــد ريتــا كــرم. ولا تتيــح المقابــات ترجيــح أحــد هــذه التوجّهــات؛ إذ ترتبــط جدواهــا بوضــوح 
الصلاحيــات وتوافــر المــوارد وتكامــل المهــام، بمــا يســتدعي تقييــم كيفيــة تفعيلهــا ضمــن المؤسســات القائمــة.

وعلى المستوى الوقائي، قال الأستاذ كميل شديد:
»الأولويــة الأولــى هــي بنــاء ثقافــة حمايــة رقميــة داخــل المدرســة والأســرة، وليــس فقــط تنفيــذ حمــات توعيــة ظرفيــة. 
يجــب أن يعــرف الطفــل إلــى مــن يلجــأ، وأن يعــرف المعلــم كيــف يتصــرف، وأن يعــرف الأهــل كيــف يرافقــون 

أبناءهــم«.
ويتفــق كلّ مــن جوزفيــن يميــن وإيلــي صعــب وربيــع البعلبكــي مــع شــديد فــي أهميــة تمكيــن الأســرة والمدرســة، 
مــع اختــاف تركيزهــم بيــن الحــوار والمهــارات العمليــة والتربيــة الرقميــة. كمــا تؤكــد نديــن دكــروب أهميــة التوعيــة 
والتأهيــل القانونــي. وتكمــن دلالــة هــذه المقترحــات فــي الانتقــال مــن معرفــة المخاطــر إلــى القــدرة علــى الوقايــة 
والاســتجابة؛ فالتوعيــة وحدهــا لا تضمــن الحمايــة مــا لــم ترتبــط بخدمــات وقنــوات إبــاغ يمكــن الوصــول إليهــا. 

ويتقاطــع ذلــك مــع ليفينغســتون وبيــرن )2018( فــي أهميــة الدعــم المؤسســي لأداء المســؤولية الوالديــة.
ومــن منظــور نظريــة الــدور، تســتلزم هــذه المتطلبــات وضــوح المســؤوليات وتوفيــر شــروط أدائهــا وتنظيــم العلاقــات 
بيــن الجهــات المعنيــة. وعليــه، يرتبــط تقليــص الفجــوة بتكامــل الإصــاح التشــريعي والقــدرات التنفيذيــة والوقايــة، مــع 

تقييــم قابليــة المقترحــات للتنفيــذ فــي الســياق اللبنانــي، دون افتــراض أن الاتفــاق علــى ضرورتهــا يثبــت فعاليتهــا.
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الخاتمة 
مناقشة النتائج والمقترحات 

بملاءمــة  ترتبــط  لبنــان  فــي  الرقميــة  المخاطــر  مــن  الأطفــال  حمايــة  أن  المشــاركين  تصــوّرات  تكشــف 
التشــريعات وقــدرة المؤسســات علــى تطبيقهــا. فقــد أظهــرت آراء الخبــراء تباينًــا بيــن التأكيــد علــى الحاجــة 
إلــى تحديــث النصــوص وتكاملهــا، والتركيــز علــى تفعيــل القوانيــن القائمــة وتوفيــر الأدوات التنفيذيــة اللازمــة. 
ويتقاطــع ذلــك مــع الأدبيــات التــي تربــط الحمايــة القانونيــة بشــروط إنفاذهــا، ويشــير إلــى أن الخبــراء يفسّــرون 
الفجــوة بتداخــل التحديــات التشــريعية والعوائــق المؤسســية، مــع اختلافهــم فــي تقديــر وزن كل جانــب وأولويــة 

معالجتــه.
كمــا أبــرزت النتائــج أهميــة التمويــل والتأهيــل المتخصــص ووضــوح إجــراءات الإبــاغ والمتابعــة، إلــى جانــب 
تنظيــم التعــاون بيــن الجهــات المعنيــة. وينســجم ذلــك مــع نظريــة الــدور التــي تتيــح فهــم العلاقــة بيــن المســؤوليات 
المتوقعــة والإمكانــات المتاحــة لأدائهــا؛ إذ يرتبــط تعزيــز الحمايــة بتكامــل أدوار المؤسســات القضائيــة والأمنيــة 
والاجتماعيــة والتربويــة والأســرة. وتوضــح تصــوّرات المشــاركين أن المبــادرات القائمــة توفّــر أساسًــا يمكــن البنــاء 

عليــه، لكنهــا تحتــاج إلــى مــوارد تضمــن اســتمراريتها وآليــات تنســيق واضحــة ضمــن إطــار وطنــي متكامــل.
وفي ضوء النتائج، تقترح الدراسة:

مراجعــة التشــريعات لتحديــد الثغــرات وتحديــث الأحــكام التــي تســتدعي التطويــر، بالتــوازي مــع تفعيــل 	•
النصــوص المتاحــة وصــون حقــوق الطفــل.

التمويــل 	• التنســيق والإحالــة والمتابعــة، مــع توفيــر  اعتمــاد خطــة وطنيــة تحــدّد المســؤوليات وإجــراءات 
التنفيــذ. تقييــم  ومؤشــرات 

تعزيــز التأهيــل المســتمر للعامليــن فــي حمايــة الطفــل، وتطويــر القــدرات التقنيــة وقنــوات الإبــاغ الآمنــة 	•
والســرية.

إدمــاج الســامة الرقميــة فــي التعليــم، وتوفيــر تدريــب عملــي للأســر علــى الوقايــة والاســتجابة وطلــب 	•
المســاعدة.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

“يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.”

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

“لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة، أو خاصة، أو غير ربحية.”
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